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  جدل الجميل والقبيح ومقاربته في العمل الفني المطبوع

  
 

  

  

  **إحسان صطوف. د
  

  

  

  

  الملخص

  .الذوق معبراً عن الأخلاقعد، و طويلة مدةتداخلت المفاهيم الجمالية مع المفاهيم الأخلاقية

  .نية المعاصرةثم حصل التحرر من هذا الربط بين الجمال والأخلاق، وذلك في الدراسات الحديثة والأعمال الف

) العبـارة الموفقـة   (عن القيمة وعكس القيمة للتمييز بين الجميل والقبيح، وأن الجمال هو            ) كروتشه(تحدث المفكر   

  .، وعليه فإن نظرية القبح في الفن تبدو كتصور جمالي كاذب)العبارة غير الموفقة(والقبح هو 

ومـن ثـم    . ما هو قبـيح   بين  ييز بين ما هو غير جميل، و       الحاصل في التم   الإخفاقإلى  ) كارل ستيس (وأشار المفكر   

  .فالقبح يحمل متعة استطيقية كما الجمال

يرى أن القبيح بقدر ما هو معبر سيكون نوعاً من القيمة الاستطيقية، وللقبح أبعـاد الجمـال                 ف) بوزانكيت(ا المفكر   أم

  .سبب تعثراً في تذوق القيمةالتي ترى أن هناك ما ي) الجمال الصعب(ثم لنقف على فكرة . المركب

 مختلفـة، ولكـن أهمهـا       لمراحلالتي تنتمي     مع قراءات مقارنة لنماذج من الأعمال الفنية المطبوعة        يكون هكلّهذا  

  .الأعمال المعاصرة، بتقنياتها الحديثة

  

  .، المقاربة، العمل المطبوع، الفنالجدل، الجميل، القبيح :الكلمات المفتاحية

                                                            
  . جامعة دمشق-فنون الجميلة كلية ال-)الجرافيك(مدرس في قسم الحفر والطباعة  *



  جدل الجميل والقبيح ومقاربته في العمل الفني المطبوع

 242 

  :مقدمةال

م في محاوراتنا المعتادة مفردات عديدة تفيد معنى        نستخد

ونطلقهـا  .. جميل، رائع، لطيف، مميز   : ، فنقول )الجمال(

  .في تقدير إنسان ما أو مشهد طبيعي أو عمل فني

إننا نستخدم كلمات متعددة لمضمون واحد تقريبـاً هـو          

  .، أي بما يدخله إلى النفس من متعة وراحة)الجمال(

لا تأخذ وقعاً واحداً موضوعياً، بـل       إن قيمة الجمال هذه     

فمـا نـراه    . تدخل فيها نزعات فردية كامنة في الأعماق      

، أو لا ينتبهون    هانفس جميلاً قد لا يراه الآخرون بالدرجة     

  .إلى الجمال فيه

 وإذا لم يحصل التقدير بجمال الشيء، هل سيكون التقدير         

  بقبحه هو الحاصل؟

كر وآخر، وكـذلك    الإجابة عن هذا جاءت مختلفة بين مف      

 Beauty) الجميـل ( أن   عـد  همفبعض. بين عصر وآخر  

 ـ Ugliness) القبيح(و ن، ا متـضادت  1نان اسـتطيقيت  ا قيمت

وآخرون لم يروا هذا التضاد فيهما تماماً، حيث يتـداخل          

مفهوم القبح مع مفاهيم ومشاعر عديدة تتعلـق بالرعـب          

  ..والعنف والسخرية

ماذج من الأعمال الفنيـة  وهذا الشيء بإمكاننا تلمسه في ن     

التي تقف مقابلة لهذا الفكر النظري، خاصة الأعمال التي         

  .وظفت التقانات الطباعية في طرحها الفني

  :مشكلة البحث

 قضية فلسفية أو    في) الجدل (نإ أين القاعدة التي تقول      -

فنية، يجب أن يوصل إلـى نتيجـة واحـدة وراسـخة            

  .وحاسمة

 ـ      - اهيم الفلـسفة النظريـة          هل من الممكن مقاربـة مف

مع الشواهد الفنية التي تعززها أو تـشكك        ) علم الجمال (

فيها، أم أن هذه المفاهيم قد انطلقت من التحقـق الفنـي            

  ؟القائم

 ما تصورنا للشيء الجميل والشيء القبيح في الحيـاة          -

  ؟ وهل يجب أن ينسحب هذا التصور على الفن؟والواقع

 وهل  ؟على المتعة والراحة  هو ما يبعث    ) الجميل( هل   -

  ؟هو ما يبعث على الألم والكدر) القبيح(

 هل هناك أشياء أو معطيات حياتية أو فنيـة، ليـست            -

 وما علاقة ذلك    ؟بالجميلة وليست بالقبيحة على حد سواء     

  ؟بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية

 الجمال أو القبح، هل يجب أن يقابـل         عن بناء المعنى    -

  .المختزنة عميقاً في الذهنبعض التصورات 

 في التصور الشائع فإن القبح هو ضد الجمال، لكن هل           -

الأمر كذلك في الدراسات الاستطيقية وفي الفـن، ومـا          

  ؟القبيح إذا لم يكن ضد الجميل

 كيف يمكننا الحكم على قضية القبح في العمل الفنـي،           -

  .خاصة في الأعمال المعاصرة

نيـة المعاصـرة مـشاعر     أثارت كثير من الأعمال الف    -

الاستياء والنفور، لكن هل وصل الأمر إلى منع طـرح          

  ؟مثل هذه الأعمال

 كيف استفاد الفنانون من التقانات الطباعية الحديثة في         -

 حيث الطرح العالي    ؟تقديم أعمال غير مسبوقة في رؤيتها     

للأنماط المرعبة والمشوهة، وكل ما قـد يثيـر الغثيـان       

  .والألم

  :ثفرضيات البح

ضدان في المفهوم   ) القبيح(و  ) الجميل( إذا افترضنا أن     -

  .الشائع، فهما ليسا كذلك في الطرح الاستطيقي والفني

يبعـث علـى    ) الجميـل ( رأى كثير من المفكرين أن       -

يخلق في  ) القبيح(المتعة، ومع تجاوز القيود التقليدية فإن       

  .العمل الفني متعة من نوع آخر

كل من الجمال والقـبح محـددة        لو كانت النظرة إلى      -

  .وواضحة، لما قام أي جدل حولهما
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 مفهوم القبح،   عنثير من علامات الاستفهام     كسمت  ُ ر -

والعديد من الاستنتاجات قد لا تروق لعموم الناس، لكنها         

  .جديرة بالمناقشة بغض النظر عن طبيعة الحسم الفكري

 يحفل تاريخ الفن بأعمال عبرت عن الجمال، وأخـرى   -

وفـي  . برت عن قبح ما، وذلك في مـضمون العمـل         ع

القراءة النقدية المعاصرة لتلك الأعمال، يبدو للموضـوع        

  .أبعاد أخرى

 ذهب الفنانون المعاصرون بعيداً في طـرح مـشاهد          -

الرعب والتشويه، وصولاً إلى حد الرفض لها من قبـل          

  . النموذج المسرف في القبحبوصفهاكثيرين، 

ين في أعمالهم المعايير الجماليـة       رفض كثير من الفنان    -

المتفق عليها والمستحسنة في بنـاء العمـل، وخاصـة          

ف ِّالمتعلقة بالحضور الإنساني، لنرى الجسد وقد تحـر       

  .وتشوه في مبالغات تعبيرية حادة

 تكمن أهمية الأعمال المطبوعة بقدرتها على إنتاج مادة         -

 كانت  بصرية مدهشة في تقاناتها، والتقانات الحديثة منها      

الأكثر قدرة في خلق مشاعر تتعلق بالاسـتياء والكـدر          

، 2الفوتـوغراف المطبـوع   : والنفور، كما فـي تقانـات     

  .والطباعة بالشاشة الحريرية، والطباعة الرقمية

) الجمـال (عـن    الجدل الاستطيقي والفني في تبايناته       -

، فتح الباب واسعاً لكثير من الأفكار التي كانـت          )القبح(و

  .ا زال هذا الجدل قائماًكامنة، وم

  :مسلمات البحث

 موضوع ما، يعني التسليم بمقولة محتملة       في كل جدل    -

من مقولات متعددة، خاصة فـي الموضـوع الجمـالي          

  .والفني

 يسعى الفن المعاصر بشكل خاص إلى مباغتة المتلقي         -

  .بما هو غير متوقع، سواء كان محبباً أو مستهجناً

  

  

  :هدف البحث

الجدل المتعلق بمقولتي الجمال والقبح، من      الوقوف على   

حيث الربط مع المعايير الحياتية والأخلاقية وغير ذلـك         

ومقابلة النموذج الفنـي للأعمـال      . من معايير استطيقية  

المطبوعة مع هذه القضايا الفلسفية، ليس بغـرض فـك          

هنـا  . واحد ومطلـق  ) معنى(الغموض والالتباس باتجاه    

تأخذ أكثر من زاويـة، وثمـة       ) حالجميل والقبي (القراءة  

زوايا أخرى، بشكل يشير إلى أنه قد لا يوجد معنى واحد           

ومطلق في قضايا الإبداع، فقط لأن المرء قد لا يحتمـل           

وجود أكثر من معنى، أو أن هذا المعنى الواحد المنشود          

  .يعطي الراحة بفك اللغز، لكنها قد تكون راحة مزيفة

  :منهج البحث

حاولة لقلب أنماط مصادر التفسير ضـد       تفكيكي، بكونه م  

  .مفهوم المنهج الراسخ، وكونه توقعاً لأهداف مختلفة

  :محاور البحث

 ـ الجميل والقبيح كقيمتين جماليتين وعلاقتهما بـالقيم   1

  .الأخلاقية

  . ـ القيمة وعكس القيمة2

  . ـ القبح في الفن كتصور جمالي كاذب3

  .جميل التمييز بين القبيح وغير الإخفاق ـ 4

  .نيلمتعة والاستياء الاستطيقيإلى ا ـ النظرة 5

  . ـ مفهوم الجمال الصعب6

  . ـ إنكار وجود القبح الميؤوس منه7

الجميل والقبيح كقيمتين جماليتين وعلاقتهما بالقيم       .1

  :الأخلاقية

انطلق الباحثون الجماليون من نقاط متعددة للكشف عـن         

ه في الـنفس،    حقيقة الجمال وطبيعته، والأثر الذي يحدث     

بدءاً من الاستجابة الحرة لفطرة الإنسان، مروراً بالتأمل        

  .وصولاً إلى إصدار أحكام القيمة.. والاستقراء والمقارنة
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التراجيدي، الكوميدي،  : هذه الأحكام تتعلق بصيغ متعددة    

 أهـم صـيغتين     فضلاً عـن  .. المرعب، الجليل، الساخر  

أو بآخر مـع    ، حيث تتداخلان بشكل     )القبيح(و) الجميل(

  .سائر الصيغ والمفردات الجمالية

هو عكس أو ضـد     ) الجميل(في النظرة التقليدية يبدو أن      

يدل على الأشياء التي تُدخل إلى      ) الجميل(، لأن   )القبيح(

النفس المتعة والسرور، والتي تجذبنا إليها بشكل محبب،        

يدل على الأشياء المنفرة والكريهـة التـي        ) القبيح(فيما  

ها الإنسان، هكذا تبدو الميول والتوجهات بصورتها       يتفادا

  .العامة

في حياتنا اليومية تشكل الطبيعة موضوعاً محبباً للنـاس،        

فيها ينشدون الراحة والمتعة، بعيداً عن تعقيدات العمـل         

والعلاقات الاجتماعية وصخب المدينة، وهذا ما يحملـه        

 Thomas 3)تومـاس ويلـوبي ناسـون   (عمـل الفنـان   

Willoughby Nason إذ يحرك المشاعر السارة والمريحة 

غروب (في رؤية شاعرية لمشهد طبيعي، العمل بعنوان        

  ).1(الشكل). الشمس قرب لايم

  
 حفر وطباعة 1944) غروب الشمس قرب لايم: (ناسون. 1

  4. سم X 20.96 19.68 خشبية،

فيما التجربة المؤلمة التي تحملها الحرب للناس، بما فيها         

 Otto 5)أوتو ديكـس ( وموت، يعكسها الفنان من فظائع

Dix     عبر  )الجمجمة، مجموعة الحرب  ( في عمل بعنوان ،

الجمجمة التي تغزوها الديدان، لا يمكن للمـشاعر إلا أن          

  ).2(الشكل. تكون كريهة ومنفرة

  
 حفر وطباعة 1924) الجمجمة، مجموعة الحرب: (ديكس. 2

  6. سمx 34.8 46.4معدنية، 

ات الجمالية خاصة الحديثة، تذهب الأمور      لكن في الدراس  

المتعارف ) القبيح(و) الجميل(أبعد من ذلك، لتصبح أفكار      

  .عليها، محل شك وجدل

ويتقوض الأساس التقليدي المتعلق بما هو محبب أو بمـا          

هو منفر، ليكون تحقق القواعد الفنية المتعددة يـستدعي         

  ).القبيح(، وغيابها يستدعي لفظ )الجميل(لفظ 

وفي كثير من الحالات التي كان ينظر فيها إلى هـذين           «

 اللفظين على أنهما شاملان لموضوعات الدراسة الجمالية      

نظريـة  (، كانت هذه الدراسة ذاتها تعـرف بأنهـا          هاكلّ

  .7»)الجمال والقبح

في العصر الحالي لم يعد اسـتخدام هـذين اللفظـين أو            

 تـاريخ   القيمتين يسير كما كان في العصور السابقة مـن        

  .الفن

قد فولم تعد الدلالة فيهما مطابقة لما تم التعارف عليه، بل           

 وقع التشكيك بصلاحية هذين اللفظين لقراءة العمل الفني       

  .هأو تقييم
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هنا تكمن أهمية الجدل المرتبط بدراسة هاتين القيمتـين،         

سواء وصل الجدل إلى حسم طبيعة كل منهما، أو فـتح           

 سـاحة الفـن المعاصـر،       الأفق لأبعاد ما زالت تحرك    

الساحة التي يحضر فيها القبح والجمال كقيمتين جماليتين        

  .جدليتين

في القراءات الأولى، نلمس ذلك التداخل بـين مـا هـو            

جمالي وما هو أخلاقي، حيث الربط بينهما يتعلق بتـأثير          

فالشر كما القبح يتعلق بـه الـذم        . كل منهما على النفس   

ح المتعـة والراحـة كمـا       والامتعاض، فيما الجمال يمن   

  .يمنحها الخير

في المجال الاجتماعي يكون الذهن انطباعاً جميلاً عـن         

كما يتعلق  .. أناقتهموبعض الأشخاص، يتعلق بصورهم،     

.. بسلوكهم وتصرفاتهم الطيبة بما فيها من صدق ومـودة        

ويكون الذهن انطباعاً مغايراً تماماً في حال غاب الجمال         

هنا تلتقي  . وك بالفظاظة أو الكذب   الحسي أو اتصف السل   

الانطباعات سواء بالرضا أو بالنفور تجاه ما هو جمـالي      

تداخل المفاهيم هذا مبرر فـي  . محض مع ما هو أخلاقي    

الحياة الاجتماعية، فيما تنظر الدراسات الجمالية إليه بعين        

الشك، وترى فيه مشكلة تعيق تذوق العمل الفنـي كمـا           

  .ينبغي أن يكون

بلة فكرة الجمال بفكرة الأخلاق، تلقـى استحـساناً         إن مقا 

يكبر في الأوساط التي تسعى إلى تطويع مفـاهيم الفـن           

وأي محاولـة   . والجمال في خدمة الأغراض التربويـة     

ترمي إلى فصل الجمالي عن الأخلاقي ليـست بـالأمر          

اليسير، خاصة في المجتمعات المحافظة، فلماذا لا يكون        

لا شيء يمنع أن يكـون    . ؟) قبيح(، والشر   )جميل(الخير  

ن، حتى في أشـد اللحظـات التـي         يالحق والخير جميل  

يفترض أنها منفرة ودامية، وهذا ما يظهر في عمل للفنان          

سـان  ( وهو عـن  Odoardo Fialetti 8)إدواردو فيليتي(

الضابط الروماني الـذي اعتنـق المـسيحية        ) سيباستيان

ضـه لنهايـة    ورفض العودة إلى عبادة الأوثان، مما عر      

مأساوية، وكما نرى في العمل، فإن كثافة النبال ووحشية         

كانت الباطل المهـزوم    ) سان سيباستيان (اختراقها لجسد   

الـذي يبـدو كمـن       أمام جمال وبهاء وفتوة هذا الضابط     

  ).3(الشكل. يستقبل نسمة لطيفة وليست نبالاً تمزق الجسد

  
وطباعة  م حفر 1638-1600) سان سياستيان: (فيليتي. 3

  9.معدنية
فالحق كان قرين الجمال، بينما نجد اقتران الباطل بالقبح         

إرويـن  (للفنان ) وجه الرعب ـ هتلر (في عمل بعنوان 

 الذي عانى من اضطهاد Erwin Blumenfeld 10)بلومنفلد

النازية، يستفيد الفنان هنا من تقنيـة الفوتـوغراف فـي           

) الباطل (طباعة عمله، وفيه يزاوج بين ملامح وجه هتلر       

، بطابع تـشكيلي أراده     )القبح(مع شكل الجمجمة المشوه     

الفنان في إطار القبح والتشويه والنفور، كمعادل رمـزي         

  ).4(الشكل . للشر والاستبداد
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  11. فوتوغراف مطبوع1933)  هتلر-وجه الرعب: (بلومنفلد. 4

منذ القدم، استخدم اليونان لفظاً واحداً يفيد بمعنى الجمال         

وقد امتزجت عند اليونـان     «ال والرفعة الأخلاقية،    والكم

 الجميل هو   12 الرواقية فعدفلسفة الجمال بفلسفة الأخلاق،     

  .13»وحده الكامل في عرف الأخلاق

 الذوق جزءاً من الأخلاق ومعبراً عنها، كما أن         عدوهكذا  

الإنسان الباحث عن فعل الخير يعكـس جمـالاً ذاتيـاً،           

ال الذي تهفو إليه النفس وتنفر مما       ة الجم نزلوالفضيلة بم 

  .عداه وهو القبح

فالجمال عند اليونان يبلغ هدفه على أفضل نحو، كما هو          

الخير الذي يحقق الأفضل، والإنسان الجميل هـو رفيـع        

  .الخلق

 أن الجمال هو صفة لموجـودات       14Plato)أفلاطون(يرى  

وأن الجمال الحقيقي يصدر    .. الكون والمجتمع والأخلاق  

الم المثل والحقيقة، والجمال الروحي أسـمى مـن         عن ع 

 الجمال عنـد أفلاطـون ارتـبط        نإالجمال الحسي، أي    

  .ا ارتبط بالشكل الماديممبالمضمون العقلي أكثر 

15)أرسطو(ا  أمAristotle        فنادى برسـالة للفـن تكـون 

تعمل علـى التـسامي بـالروح،       ) Catharsis(تطهيرية  

يجانات الـسلبية كـالخوف     والتحرر من الانفعالات واله   

وأن الفنون العديدة خاصة الموسـيقا والـدراما        .. والندم

توقظ المشاعر والعواطف الأخلاقية، وتدعو الإنسان إلى       

  . جمالياتخاذ موقف أخلاقي

 عن العلاقـة    16)محمود عباس العقاد  (كما تحدث الكاتب    

القوية بين الجمال والأخلاق والحريـة، ورأى بالـصدق         

 يعينـه   اً واحد اً روح الموضوع، وأن للفن صدق     منفذاً إلى 

وهو صدق الجوهر، والجمال تذهبه المحاكاة الـسطحية،        

  :عن هذا يقول

هكذا كان التقليد في الفن قبيحاً مزرياً لأنه من العبودية          «

ولا يكون الفن جمـيلاً عاليـاً إلا حـين          .. لا من الحرية  

ناظرين، يصبغ الطبيعة بصفة النفس التي تراها وتمثلها لل       

  .17»جامعة بين كمال الطبيعة وكمال الحياة

لا يرى أي تعارض بين الحكم Schiller  18)شيللر(المفكر 

حـق،  (والحكم الأخلاقي   ..) قبيح، جميل، جليل  (الجمالي  

  ..).باطل، خير، شر

الـصورة  (ويرجع ذلك إلى أن كلا الحكمين يدور حول         «

 ، يظهـره الحكـم    )المثـل الأعلـى   (أي حول   ) المطلقة

الاستاطيقي من ناحية الجمال ويظهره الحكم الأخلاقـي        

 ليس مـن    نقد أكد أَ  ) شيللر(من ناحية الخير، وإذا كان      

وظيفة الفن أن يلقن الناس دروساً في الأخلاق والـدين،          

فإن هذا لا يعني إمكان قيام التعارض أو التنـاقض بـين    

 .19»الفن والقيم الروحية الأخرى

همية وشهرة في سياق ربط الجمـال       ا الكتابات الأكثر أ   أم

 خاصـة   Kant 20)كانط(نجدها عند المفكر فمع الأخلاق 

 ـ ) نقد ملكة الحكم  (في مؤلفه     الجمـال كرمـز     دوفيه يع

  :للأخلاق بشكل مباشر وواضح

وقد اعتاد الإدراك العام على أن يراعي هـذا التمثيـل           «

لة ، وكثيراً ما تنعت الأشياء الجمي)بين الجميل والأخلاقي  (

في الطبيعة أو في الفن بأسماء يبـدو أن مبـدأها حكـم             

أخلاقي، فنقول عن عمائر وأشجار إنها رائعة وضخمة،        

عن حقول إنها باسمة وفرحة، وحتى الألـوان توصـف          
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بأنها بريئة، متواضعة، دقيقة، وذلك لأنها تثير إحساسات        

تنطوي على شيء مثيل لحالة النفس التي تثيرها الأحكام         

  ).1(الشكل. 21»الأخلاقية

 الذوق يمضي بالإنسان من المدركات الحسية إلى        نإأي  

الأغراض الأخلاقية، ويأخذ الصور الجميلـة ويتجنـب        

  .الصور المكدرة التي تفسد القيم

) الجمـالي ( الربط بين    عنمن دراسات    هكلّإن ما كتب    

كان مثار جدل بطبيعة الحال، خاصة فـي        ) الأخلاقي(و

في القرن العشرين، والتي أكـدت      الدراسات التي جاءت    

فالفن يقوم  . أن الجمال غير مرهون، إلا لقواعده الخاصة      

.. على مفاهيم تتعلق بالبناء والإيقاع والتوازن والحركـة       

حيث لا وجود لإيقاع كاذب وآخر صادق، والتـوازن أو          

ولكـي نـدرك    .. الحركة لا علاقة لهما بخيـر أو شـر        

ار موروث كامـل    جماليات شكل ما، لسنا بحاجة لإحض     

من الأفكار الأخلاقية التي تقيد الجمال بالخير والمنفعـة،         

  .وتربط القبح بالشر أو الأذى

ر عن الجمال  يعبAndy Warhol 22)إندي وارهول(الفنان 

الحسي بعيداً عن أي مقاييس أخرى، وذلك كما نرى في          

مـارلين  (توظيفه لصورة النجمة السينمائية الأمريكيـة       

 في عمل يعتمد على تكرار Marilyn Monore 23)مونرو

 صاحبة  مقتهعالذي  ) الجمال(، ليؤكد مكانة    )مارلين(وجه  

الصورة وهو جمال يرتبط بالأنوثة والإغـراء، حولهـا         

الفنان إلى أيقونة، يتمرد فيها على الأيقونـات التقليديـة،          

بغض النظر عن حياتها الحافلة بالقصص والمغـامرات        

  ).5(الشكل .. نغير المشروعة والإدما

  
  ، طباعة1960مقطع، ) مارلين مونرو: (وارهول. 5

  24. بالشاشة الحريرية

قد تراجعت الدراسات والأفكار التي تتحدث عـن ذلـك          ف

 الجمالي، لصالح الدراسات التي تبحث      -الربط الأخلاقي   

  . في قراءة العمل الفني من حيث هو نسق أو بنية مستقلة

بينيـديتو  (  الإيطـالي    ونرى ذلك في كتابـات المفكـر      

 الذي دعا إلى تحرير الفن Benedetto Croce 25)كروتشه

  .من الارتباط بأي غاية نفعية أو أخلاقية

 لا يمكن أن يخضع للـذم أو        -في رأيه -إن الفن الجيد    «

إن جاز لنا مثلاً أن نحكم      : المديح من جهة الأخلاق، يقول    

خلاقـي،  على المربع بأنه أخلاقي وعلى المثلث بأنه لا أ        

فعندئذ فقط يمكننا أن نمضي، فـنحكم علـى فرنسيـسكا          

 بأنها  27 بأنها لا أخلاقية، وعلى كورداليا شكسبير      26دانتي

  .28»!تراعي الأخلاق

إن الأفكار التي مرت والتـي تحـدثت عـن الرسـالة            

الأخلاقية الجمالية، كانت تقوم علـى مـضمون العمـل          

سية في بنـاء  ومحتواه، بعيداً عن الجوانب التشكيلية الأسا   

حيث .. العمل، بما فيها من خطوط وألوان وحركة وإيقاع       

لا وجود للخير أو الشر، كما لا وجود للجمـال والقـبح            

سـام  (للفنـان   ) بلا عنـوان  (ففي عمل   . بالشكل المعهود 

وجد إلا مـساحات وبقـع   ت لا Sam Francis 29)فرانسيس

نجد اللون، وهي لا علاقة لها بأي معايير أخلاقية، كما لا     

6(الشكل . اً قبيح أو أزرقَ جميلاًأخضر.(  
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  x 87.3 121 ، طباعة حجرية1982) بلا عنوان: (فرانسيس. 6

  30. سم

  :القيمة وعكس القيمة .2

، )الحـدس (الفن بناء على ملَكة     ) كروتشه(يعرف المفكر   

هذه الملَكَة الغامضة، أشبه ما تكون بـالفطرة والمعرفـة          

  .لالالمباشرة المقابلة للاستد

عن التمييز بين الجميل والقبيح عبـر       ) كروتشه(يتحدث  

 إِذْ،  )الـشعور (نقده لمختلف الأفكار الفلسفية المتعلقة بـ       

يراه فعالية متمايزة عما هـو أخلاقـي أو جمـاعي أو            

 بوصـفه منطقي، ومن ثم يوضح تصوره لمفهوم الجمال        

أكثر تصورات الاستاطيقا إبهاماً وإثارة للجدل، واضـعاً        

) القيمة وعكس القيمة، وحـدة الأضـداد      : (ةالآتيلقاعدة  ا

يتجلى منقسماً إلى قطبـين،     «: بالاستناد إلى الشعور الذي   

إيجابي هو اللذة وسلبي هو الألم، يمكن أن نصفهما الآن          

فإذا كان كـل    ).. أو المؤذي (بأنهما النافع وعكس النافع     

 ، وانعـدام  )عكس قيمـة  (، فكل منها يقابله     )قيمة(منهما  

  .31»القيمة لا يكفي بالضرورة لخلق عكس القيمة

بعين الريبة إلى التصنيف الذي يـضع       ) كروتشه(ينظر  

مع مفاهيم لا تنسجم معه فهو لا يلتقـي         ) الجميل(مفهوم  

إنه صـفة للنـشاط     ).. النافع(أو  ) الخير(أو  ) الحق(مع  

الفكري في تفتحه الحر، سواء كان عملاً علميـاً أو فنـاً            

أو ) الباطـل (مـع   ) القبـيح ( يرفض مقابلة    موفقاً، أيضاً 

  .كصفات  للنشاط غير الحر) الضار(أو ) الشر(

 اسـتلهم  Benton Spruance 32)بنتون سـبرونس (الفنان 

، لكنه كـسر    )الحق(الأعمال العديدة من الكتاب المقدس      

القاعدة التي تربط بين الحق الكامن والجمـال الظـاهر،          

 يبدو التحوير   إِذْ) كانملا(وهذا ما نجده في عمل بعنوان       

وقد وصل حد التشويه لهيئة الملاك، هل يمكن تـصور          

قد أراد الفنان هنـا     فصورة ملاك بشكل مشوه أو قبيح،       

خلق حالة تعبيرية، في سعيه الدائم للتعليق على القـضايا          

المعاصرة، طارحاً قيمة غيـر مألوفـة جماليـاً للرمـز           

  ).7(الشكل . الأخلاقي

  
  ، طباعة حجرية،1958) كانملا: (سبرونس. 7

  33. سم49.53 ×35.5

لا يقـال للعبـارة     ) الجميل(فإن لفظ   ) كروتشه(وبحسب  

الموفقة فقط، بل يقال أيضاً في نقد حقيقة علمية مـا، أو            

لوصف عمل أخلاقي أو نـافع، ولهـذا يتحـدثون عـن           

). العمل الجميـل  (و  ) الجمال الخلقي (و  ) الجمال الذهني (

لطريق في سرداب الألفاظ التي لا      وبذلك ضل الباحثون ا   

مخرج منها، لأن الجمال يتحدد بالقيمة الفنية فحسب، فهو         

أو على الأصح العبـارة فحـسب، لأن        ) العبارة الموفقة (

العبارة إن لم تكن موفقة فهي ليست بالعبارة حقاً وليست          

  ).القيمة(بـ 

الطريق ليوضح بأن فكرة القـبح      ) كروتشه(وهكذا يمهد   

كرة الجمال، فإذا كان الجمال هـو العبـارة         ليست ضد ف  
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ا القبح فهـو    أم«الموفقة، فالقبح هو العبارة غير الموفقة       

 إن الجميل   : العبارة المخفقة، وفي وسعنا أن نقول      من ثَم 

). كثـرة ( يقدم القـبح     في حين يقدم لنا وحدة في الجمال،      

 ولهذا ترانا أمام الآثار الفنية التي نالت من الإخفاق حظاً         

، أي عـن    )هاتزايم( تتحدث عن بعض     اًمي أو عظ  لاًوضؤ

 ا لا نرى في الآثار الكاملة نـواحي       نواحيها الجميلة، بينم  

ها، لأنهـا كـلٌ متـصل،       تزايجميلة ولا نستطيع تعداد م    

 ومزية واحدة، وانسجام كامل، تجري الحياة في عضويتها       

  .34»، لا في هذا الجزء منها أو ذاكهاكلّ

طبيعة الإخفاق أو القـبح الـذي       عن   وهنا يبرز التساؤل  

، وهل قراءة الأثر الفني تتعلق بأجزائه       )كروتشه(يقصده  

 علماً أن كل جزء قد يؤدي رسالة مبتعدة عـن           ؟منفصلة

  .رسالة العمل في وحدته الكلية

لا ينسحب هذا الأمر على كثيـر مـن أعمـال الفنـان             

التي تقف حائراً أمامها، كما فـي عمـل لـه           ) وارهول(

 لا يوجد فيـه وحـدة كليـة         إِذْ) فواتير دولارين (ان  بعنو

بالمعنى التشكيلي وليس فيه أجزاء منفصلة، هـو جـزء          

واحد متكرر بانتظام على صـفوف عموديـة وأفقيـة،          

 أي تصنيف يمكن أن ينضوي هـذا        عنليحضر السؤال   

، وأي حديث عن الجمال أو القبح من الممكن          تحته العمل

  ).8(الشكل . تناوله فيه

  
، طباعة بالشاشة 1962مقطع، ) فواتير دولارين: (وارهول. 8

  35. سم96×210الحريرية، 

لهـا  ) القـبح (ليذكر أن الآثار المخفقة     ) كروتشه(ويمضي  

  . لا نرى في الجمال درجاتفي حيندرجات، 

الجميل لا يملك درجات، لأنه لا يمكن تصور مـا هـو            «

لكفـؤ الأكثـر    الأكثر جمالاً، وذاك المعبر الأكثر تعبيراً، وا      

يملك درجات للقـيم،    فا القبح من ناحية أخرى،      أم. صلاحاً

، لكـن إذا    جداًمن قبيح إلى حد ما أو تقريباً جميل إلى قبيح           

تحقق القبيح كاملاً من دون أدنى عناصـر الجمـال فيـه،            

سيتوقف عن كونه قبيحاً، وذلك بسبب غياب نقيضه الجميل         ف

  .36»)  قيمةلا(وسبب وجوده، ويصبح عكس القيمة 

قد يختلف كثيرون مـع هـذه الأحكـام التـي يطلقهـا             

، فما الذي يمنع أن يكون هناك شـيء جميـل           )كروتشه(

فللجمـال   مـن ثَـم   وآخر أجمل منه، أو أكثر تعبيراً، و      

ولا ننسى بـأن ترتيبـاً مـا        . درجات كما للقبح درجات   

للجمال أو للقبح تدخل فيه عوامل نفسية وذاتية وأهـواء،          

نقدر الأشياء بصورة قد لا تتطابق مع ما يقـدره          تجعلنا  

  .الآخرون

  :القبح في الفن كتصور جمالي كاذب .3

إلى النسبية في تذوق أقبح الآثـار مـن         ) كروتشه(يشير  

الناحية الفنية التي تحقق متعة لعدد من الناس، ولا يـشك           

بأن لها معجبين، ولكن شكّه يتعلق بكون متعة تذوقها هي          

.  تقوم على أساس حكم ذوقـي جمـالي        متعة فنية، وأنها  

وهو يرفض ربط الجميل بالمتعة كما المنفعـة، وكـذلك          

يرفض ربط القبيح بالألم والكدر، ويرى أن لا شأن للفن          

بالمنفعة أو الألم أو المتعة، فأي متعة هي ليـست فنيـة            

بذاتها، فما من فن في متعة إرواء الظمأ عبر الـشرب،           

وفـي الآثـار    . اء الطلق وما من فن في التجول في الهو      

فقـد  «الفنية تباين وفرق بين المتعة أو اللذة وبين الفـن           

يكون المنظر الذي تمثله لوحة من اللوحات حبيبـاً إلـى           

قلبنا، لأنه يوقظ فينا ذكريات جميلة، ثم تكـون اللوحـة           

وقد تكون اللوحة جميلـة مـن       . قبيحة من الناحية الفنية   
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 37»ل على النفس مقيـت    الناحية الفنية مع أن المنظر ثقي     

  ).كروتشه(بحسب 

 فاللوحة الجميلة هي التي تأخذ بالمقومات البصرية فـي         

تكوينها، بما فيه من إيقاع لوني وخطي وتوازن وحركـة        

  .وغير ذلك

 وهو مـن سلـسلة      Goya 38)غويا(كما في عمل الفنان     

اعتمد الفنان علـى    . ، المشهد فيه موجع   )مآسي الحرب (

قل رسالته الناقدة لفظائع الحـرب،      جماليات التشكيل في ن   

بعيداً عن أي إحساس بالنفور والاستهجان الـذي تثيـره          

فظائع الحرب بشكلها الفعلـي، أو فـي طـرح مباشـر            

  ).9(الشكل . مختلف

  
، حفر وطباعة معدنية، 1810) من مآسي الحرب: (غويا. 9

  39. سم21×15.8

أمر بالعوامل النفسية والأهواء، وهو     ) كروتشه(هنا يأخذ   

 مجـالاً   بوصـفه كان يطالب برفعه من الدراسة الجمالية       

 اهتماماتنا  ومستقلاً، ليؤكد أن ما يحدد القبح أو الجمال ه        

العملية بما فيها من لذة وآلام تختلط أحيانـاً باهتماماتنـا           

فـالقبح  . الفنية، إلا أنها لا تستند إليها، ولا تقوم عليهـا         

ا القـبح   قهره، أم حين يمكن   ) كروتشه(يكون مقبولاً عند    

الذي لا مجال لقهره مثل ما يثير القرف والغثيان فيجـب           

  .أن يستبعد

بطبيعة الحال لم يستبعد أي عمل يثير القرف والغثيان من      

عروض الفن المعاصر إلا تحت الـضغط والاحتجـاج         

الشديد، وبقي كثير منها في ساحة الفن، نجد ذلـك فـي            

 Joel – Peter Witkin 40)جول بيتر ويتكن(أعمال الفنان 

وفيه يقـدم رأس    ) رأس رجل ميت  (كما في عمل بعنوان     

. رجل مقطوع على طبق، بشكل توثيقي مباشر ومقـزز        

  ).10(الشكل 

  
  41.، فوتوغراف مطبوع1990،)رأس رجل ميت: (ويتكين. 10

ثم إن مهمة القبيح، حين يقبل في الفن هي أن يـساعد            «

ج سلـسلة مـن     بإنتـا ) الجذاب(على تقوية أثر الجميل     

فاللذة . المتضادات تجعل الملائم أقوى أثراً وأخصب متعة      

تزداد قوة الشعور بهـا إذا      - وذلك أمر يدركه الجميع      -

سبقها الإمساك والألم، بحيث يكون القبح في الفن سـبيلاً          

إلى خدمة الجمال، يقوم مقام التوابل في ابتعـاث اللـذة           

  .42»الجمالية

د جمالي قائم ومؤثر، وتارة     بالقبح كموجو ) كروتشه(يأخذ  

يراه خادماً لفكرة الجمال، وتارة يغفله وينكر عليه أي أثر          

  : يقولإِذْجمالي، 

لا نعرف من قبيح إلا ما هو غيـر جمـالي أو غيـر              «

  .43»تعبيري

وفي الحكم على القيمة فيما يتعلق بالجمال أو القبح يحيل          

الموضوع إلى طبيعة النقد، بـين نقـد فنـي          ) كروتشه(

  .يح وآخر زائفصح

فالصحيح من النقد يعمل على فهم الفـن وربطـه مـع            

 الجميل  عنالمسلمات التاريخية، قبل إصدار أحكام القيمة       

والقبيح، وهذا الأخير يجب أن لا يستبعد من ميدان النقد،          

  : ذلك قائلاًفيالنقاد ) كروتشه(ويخاطب 
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نسمح لكم أن تظلوا تتحدثون في ميادين النقد التاريخي         «

ن الجمال والقبح من قبل التعبير السريع والتلاؤم مـع          ع

اللغة الدارجة، ولكن شريطة أن تظهروا في الوقت نفسه،         

أو تذكروا، أو لا تستبعدوا على الأقل المضمون الإيجابي         

لا لهذا الجمال فحسب، بل لهذا القبح، الـذي يمكـن أن            

تجحدوه جحوداً عميقاً أساسياً كجحودكم له حين تعللونـه         

تفهمونه فهماً كاملاً، لأنكم في هذه الحالة إنما تنتزعونه         و

  .44»من نطاق الفن من جذوره

هو الذي يتسع   ) كروتشه(وذلك لأن النقد الصحيح بحسب      

ويصبح نقداً للحياة، فالحكم على الآثار الفنية هـو حكـم           

  .على آثار الحياة بكاملها، بما فيها من جمال أو قبح

  : وغير الجميل التمييز بين القبيحإخفاق .4

 45)ولتـر سـتيس   (البريطـاني   يضع المفكر الأمريكـي   

W.T.Stace    الجمال هو امتزاج   «:  نظرية في الجمال تقول

مضمون عقلي مؤلف من تصورات تجريبية غير إدراكية        

مع مجال إدراكي، بطريقة تجعل هذا المضمون العقلـي         

وهذا المجال الإدراكي لا يمكن أن يتميز أحـدهما عـن           

  .46»الآخر

هذا الامتزاج للمضمون العقلي مع المجال الإدراكي، نراه        

 Man Ray 47)مـان راي (مزدوجاً فـي عمـل الفنـان    

فيه تراكب بين المعطى الجمالي     ). كمان إنجر (المعروف  

المرأة، والمعطى الجمـالي المـرتبط      ) جسد(الذي يحمله   

ذلـك  ) راي(، يلتقط الفنان    )الكمان(بالموسيقا عبر رمزه    

وكـل  . بصري بين بناء الجسد وبنـاء الكمـان    التلاقي ال 

منهما يشكل مساحة في حياته، فالجسد هو صورة التقطها         

 48)إنجر( بوحي من تصوير الجسد عند الفنان        -لصديقته  

Ingres -  إن . ر عن تقديره العالي للموسـيقا      والكمان يعب

يحضر هنـا بـشكل     ) ستيس(الامتزاج الذي تحدث عنه     

  ).11(الشكل . مضاعف

  
  49.، فوتوغراف مطبوع1924، )كمان إنجر: (مان راي. 11

أن نظريته تجد محوراً عقلياً فـي أشـد         ) ستيس(ويرى  

الفنون انفعالاً، وتضع الانفعـال فـي جانـب المجـال           

الإدراكي الذي هو جوهري للجمـال مثـل المـضمون          

لا تتخبط في جوانب صوفية أو       هنفسالوقت  في  العقلي، و 

  .حدسية أو لا عقلية

في نظـرة الـشك تجـاه       ) كروتشه(مع  ) ستيس(قي  ويلت

المقولات الفلسفية التي تضع الجمال على التـضاد مـع          

 ارتباطهما في ميدان الاسـتطيقا هـو        نإ :القبح، وتقول 

أي إن  . مشابه لعلاقة الخير مع الشر، والحق مع الباطل       

يقابلهـا اللاقـيم    ) الجمال، الخير، الحـق   (القيم المطلقة   

بحسب الفكـر الفلـسفي     ). ، الشر، الباطل  القبح(المطلقة  

  .التقليدي

بكونه نسقاً محبباً للقيم بالنسبة إلى      ) ستيس(وهذا ما ينتقده    

كثيرين، وإذا غاب نشأت ورطة فلسفية، لأنه ينسجم مـع         

الرغبة في التناسق والتماثل المـسيطرة علـى أذهـان          

عبارة التناسق والتماثل هذه كانـت      «:  يقول إِذْالفلاسفة،  

رثة في ميدان الاستطيقا، فقد أدت إلى خلط تـام فـي            كا

 في التمييز بين ما هو غير جميل        بإخفاقالتفكير، وانتهت   

  .50»وما هو قبيح، وهما مفهومان متمايزان أتم التمايز
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إذا كان القـبح ضـد الجمـال يجـب          ) ستيس(وبحسب  

استبعاده من ميدان الفن، وما يحصل هو أن الشيء الذي          

يطرحه الفنانون مـن أعمـالهم، لأنـه        يوصف بالقبح لم    

  .يعطي قوة وعمقاً للعمل

يقوم الفنـان   ) المرأة كطائر لمرة واحدة   (في العمل الفني    

التي عبر عنها الفنـان     ) الجمال(بتقويض فكرة   ) ويتكن(

لكـن هـل    ). كمان انجـر  (في عمله السابق    ) مان راي (

تقويض فكرة الجمال يجلب القبح؟ ربما يجيبنـا الفنـان          

في هذا العمل، وفيه يطرح جسد المرأة بوضـع         ) كنويت(

ولكنه يـشق فيـه نـدبين       ) راي(مشابه لما فعله الفنان     

عميقين مشوهين، في جسد يكاد ينعـصر، ليـربط بـين      

الطرح هنا مشوب   . حضور الكمان وحضور جسد المرأة    

بالعنف والحدة القاسية، وهذه مفردات وصف تبتعد عـن         

اد الفنان أن يطرح في     مفردات وصف العمل السابق، أر    

مضمونه شيئاً من القبح، بغض النظر عن تشكيله المحكم         

  ).12(الشكل . أو الموفق

  
، فوتوغراف 1990، )المرأة كطائر لمرة واحدة: (ويتكين. 12

  51 . سم92.7×73.2مطبوع، 

امتـزاج المـضمون    (الذي عرف الجمال بأنه     ) ستيس(و

الـضد لهـذا    ، يبحث عـن     )العقلي مع المجال الإدراكي   

عـدم  : (التعريف عله يصل إلى فهم القبح، والضد هـو        

، وهـو   )امتزاج المضمون العقلي مع المجال الإدراكـي      

  ):ستيس(تصور سلبي محض ومضاد للجمال، يقول عنه 

ليس ذلك هو القبح، وإنما ببـساطة غيـر الجميـل، أو           «

المحايد من الناحية الاسـتطيقية، إنـه الغيـاب الـسلبي           

  .52»المحض للجمال

أي هو غياب لأي نوع من أنواع الشعور الاستطيقي، أي          

  ).ستيس(كما يسميه ) غير الجميل(حياد تام، هو 

فأي موضوع لا يكون جميلاً ولا يكـون قبيحـاً، هـو            

موضوع لا يخلق إحساساً بالمتعـة أو بالاسـتياء، مثـل     

فهي ليـست   .. التصورات العلمية، والمعادلات الرياضية   

  ).غير جميلة(بيحة، هي فقط بالجميلة ولا بالق

 ؟)الجميـل (هو ضد   ) غير الجميل (هل  ) ستيس(يتساءل  

  : عن هذا يجيب؟وإذا لم يكن كذلك، فما هو ضد الجميل

اللاجمال هو ضد الجمال، إذا كنا نعنـي بمـا يـضاد            «

لكن إذا كنا نفهم من كلمـة الـضد         . الشيء مجرد غيابه  

ذ سيكون لا   ضرباً من الوجود الإيجابي، فإن الجمال عندئ      

ضد له على الإطلاق، لأنه من المستحيل بهذا المعنى أن          

نجد أي تصور يكـون مـضاداً لامتـزاج المـدركات           

والتصورات، ومن ثم فالقبح مـن حيـث هـو شـعور            

  .53»استطيقي إيجابي مؤلم ليس هو ضد الجمال

فقط قد يقـال    ) المخفق(تبعاً لهذا الطرح فإن العمل الفني       

ميل، لكن لا يقال عنه إنه قبيح، ورغـم         عنه بأنه غير ج   

علـى الأعمـال    ) القبح(ذلك لا نرى كثيراً إطلاق كلمة       

، لعدم وضوح التقييم الذي يفرق تماماً بين        مخفقةالفنية ال 

ومن هنا نـشأ التقـدير الخـاطئ        . القبيح وغير الجميل  

 القبح ضد الجمال، وهو مـا أدى إلـى   عدبالأساس حين  

مال الفنية غير الناجحة، فكلمـة      الصعوبة في وصف الأع   

تعني أنه جميل، وغير الفنـي      ) ستيس(عمل فني بحسب    

  .يقال عنه أن لا قيمة له، وليس كما اعتقد بأنه قبيح
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غير الفني بالمعنى الحقيقي للكلمة هو ما نـصادفه فـي           

موضوع في متحف للعرض كعمل فني، الحديث       ) شيء(

التي تحمل توقيعاً مـستعاراً  وضـعه        ) المبولة(هنا عن   

 وأرسـل  Marcel Duchamp 54)مارسيل دوشامب(الفنان 

الفنان . إلى لجنة فنية كان هو أحد أعضائها      ) الشيء(هذا  

 بأنه أبدع شيئاً، مع أنه لم يكن مبدعاً         قد يبدو ) دوشامب(

لشيء، هو اختار ولم ينشئ، في نـوع مـن اللامبـالاة            

 قد لا يرتبط بـأي      ومن ثَم البصرية أو التهكم أو المزاح،      

وإن . اجتهاد يتعلق بموضوع الجمال والقبح المـوجهين      

كانت فكرة العمل وطرحه تكشف عن تحفيز مباغت لما         

هو طرح أعمال غير فنية أو لا       يدور في تصور الفنان، و    

  ).13(الشكل . قيمة لها فنياً

  
، ارتفاع 1917 الأصليةوالنسخة 1964  ،)المبولة: (دوشامب. 13

  55. سم60.9

  :نيلمتعة والاستياء الاستطيقيإلى االنظرة . 5

الدراسات الجمالية، أن الجميـل     بمن الأفكار التي مرت     

دي إلـى النفـور     يؤدي إلى المتعة الاستطيقية والقبيح يؤ     

والاستياء، وتبعاً لهذين الضدين تم الافتراض بأن القـبح         

  .والجمال ضدان

هذه الفكرة ويرى أن القبيح بإمكانـه أن        ) ستيس(يرفض  

يثير شعوراً بالمتعة، وعلى غرابة هذه الفكرة مـن قبـل           

، إلا أنه يبرهن عليها بذكر مصادر متعددة تثير         )ستيس(

مع ) المرعب(نها، مثل دراسة    المتعة والاستياء ويربط بي   

، فالمرعب موجود كعنصر استطيقي في الفـن،        )القبيح(

ويخلق شعوراً بالاستياء، ولكنه كعمل فني أصيل يـؤدي         

القبيح ليس هو نفسه مثل     «إلى المتعة التي ترتبط بالقبيح،      

المرعب، لكن أعتقد أنه يشاركه في خاصية إنتاج المتعة         

   يؤدي بنا هذا الشعور المزدوج       أن والاستياء معاً، ولا بد 

  .56»إلى أن نضع يدنا على تفسير لطبيعة القبح

الشعور المزدوج بالمتعـة والاسـتياء، قـد لا يتحقـق           

 لدى الناس، كما أنه يختلف بين عمل فني         هنفس بالمستوى

هناك شحنة عالية تتعلق    ) ويتكن(في أعمال الفنان    . وآخر

تمزيقه ثم إعادة   بمشاهد العنف وتقطيع أجزاء الجسد، أو       

رجـل  (قطبه بالخيط والإبرة كما في عمل لـه بعنـوان           

، وهو الإطار الذي    )المرعب(في إطار    هكلّ، هذا   )الزجاج

يبدو ناجحاً في جذب شريحة واسعة من الناس، كما هـو           

الحال في الأفلام السينمائية القائمة على جرعة عالية من         

  ).14(الشكل . الرعب والعنف

  
، فوتوغراف مطبوع، 1994، )رجل الزجاج: (ويتكن. 14

  57. سم40.6×50.8

قد تكون الأفكار ممتعة أو منفرة تبعاً لمـصادر عديـدة           

فإن امتزاج مفهوم   ) ستيس(وبحسب  .. أخلاقية، اجتماعية 

ما بالمجال الإدراكي سيجعل القيمة الشعورية تشع، وإذا        

كانت القيمة الشعورية الأصلية مؤلمـة فـسوف يتلقـى          
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شعورين متعارضـين، حيـث ينـشأ الألـم أو          صاحبها  

الاستياء كقيمة شعورية أصلية للمفهوم، لكن في الوقـت         

ستنشأ المتعة الاستطيقية من امتزاج المفهـوم مـع          هنفس

المدرك وهذا ما يحصل في الطابع المفارق لكـل مـن            

المرعب، المأسـاوي، الجليـل، الرهيـب، الـساخر،         (

  ).القبيح(وأخيراً ..) الهجاء

 Herta 58)هيرتا غونتر(في عمل للفنانة ) الساخر(يحضر 

Gunther    وكما يـشير    )السيدة الضخمة ( والعمل بعنوان ،

العنوان هناك مفارقة بين مظهر البدانة المفرطة القبيحة،        

مع صورة التعري الهادف لخلق إغراء ما، هذا التعـري          

. لا يكشف إلا عن الطابع الساخر الغارق في وهم الجمال         

  ).15(الشكل 

  
  59.، حفر وطباعة معدنية1971،)السيدة الضخمة: ( غونتر. 15

 William Hogarth 60)وليم هوغارث(وتعبر أعمال الفنان 

عن ذلك التقاطع بين الألـم والـضحك، بـين المتعـة            

والاستياء، فهو يبحث عن المتناقضات التي تشع قيمـة،         

عبر طرح موضوعات تتعلق بالأشـرار والمحـرومين        

وكأنه حكواتي يصور أحوال مدينة لندن في       .. والمدمنين

و ) الرهيب(القرن الثامن عشر، في مزيج يوصل إلى حد       

أربـع  (، كما نلمس في عمل للفنـان بعنـوان          )الساخر(

وفيه مـشهد هزلـي     ") جزاء القسوة "مراحل من القسوة    

مقزز أو رهيب، يتعلق بصورة الأحشاء والتعامل معهـا         

لتعذيب بما فيه مـن     في عمل جراحي ساخر، هو أشبه با      

  ).16(الشكل . مشاعر قبيحة تتعلق بالمضمون

  

  
، 1751، ")جزاء القسوة "أربع مراحل من القسوة : (هوغارث. 16

  61. سم38×32حفر وطباعة معدنية، 

ضـرورة  ) ستيس(إذاً الشعور المزدوج هو ما يبرر فيه        

 القـضايا  ىحـد بوصـفه إ ) القـبح (النظر إلى موضوع   

 أنه  معيمكن إنكار حضورها وفعاليتها،     الجمالية التي لا    

  .يقر بصعوبة وضع تعريف تام ودقيق للقبح

لا يرى أن القبيح ضـد      ) على سبيل تعريف القبح   (وهو  

الجميل، بل هو نوع من الانطباع الاستطيقي، ونوع من         

أنواع الجمال، ووجوده في مجال الفن هو أمر طبيعـي،          

 جرتوإذا ما   . اتهمن جهة كونه عملاً أصيلاً واقعاً بحد ذ       

 ـالمبالغة في إدخال مشاعر النفـور،        سيكون تجـاوزاً   ف

) كريـه (في عالم الفن وصولاً إلى عمل       ) القبيح(لإدخال  

 في إحداث الأثر الذي كان ينشده، لأن        سيخفقمستهجن، و 

الإحساس بالنفور تجاوز وطغى على الإحساس المقبـول        

ه الـشعور   بالمتعة، أي الشعور بالقيمة الاستطيقية قد دمر      

  .الأخلاقي الأقوى باللاقيمة
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عـن كـوارث أو     ) وارهول(هناك سلسلة أعمال للفنان     

حوادث السيارات، لا تقوم هذه الأعمال على جماليـات          

، يلجأ الفنان إلى استنـساخ      )صدمة(التشكيل بقدر ما هي     

الصور الصادمة، عبر تقنيـة الفوتـوغراف والطباعـة         

محدودة للصورة، لنقف   بالشاشة الحريرية مع المعالجة ال    

على نتيجة صاعقة تتعلق بمشهد يفترض أنه فني، وهـو          

المتعلق باللحظات الحاسمة في حياة الإنسان أو في نهايته         

قـد  ف في حادث سـيارة مأسـاوي،        هكلّ المفجعة، وذلك 

تعرضت أعمال الفنان هذه لكثير من السخط والـرفض،         

اة أو  ووصفت بالوقاحة، فأي عمل هذا الذي يرى في مأس        

  .جثة ما، موضوعاً فنياً

يرى فيها بيانـاً اسـتفزازياً للمجتمـع        ) وارهول(الفنان  

الأمريكي وتهميشه للطبقات الدنيا، فتوثيق الموت لشخص       

غير معروف هو مناسبة ليسلط الضوء على أزمة مـن          

  .أزمات كثيرة

  رِبشكل عام عهذه السلسلة في الساحة الفنية، رغـم       تْض 

الفكـرة  ) قبح( له، والذي جاء من      السخط الذي تعرضت  

والمضمون، ليصبح هذا القبح في مواجهة مـع مفـاهيم          

المجتمع وأخلاقياته، هنا الإحساس بالنفور طغـى علـى         

الإحساس بأي قيمة استطيقية، حيـث غيبهـا التجـاوز          

  ).17(الشكل . الأخلاقي

  
، طباعة بالشاشة 1963، )الكوارث سيارة إسعاف: (وارهول. 17

  62. سم76.2×101.6ية، الحرير

  :مفهوم الجمال الصعب. 6

تنحصر التجربة الاستطيقية بشكل أساسي عنـد المفكـر         

 Bernard Bosanquet 63)برنارد بوزانكيـت (الإنجليزي 

  ر عنه الموضوع، فالساخر أو المـؤلم       بالانفعال الذي يعب

    ر بأشد ما يكون، وقـد عـرف        أو المحزن يمكن أن يعب

ليبحث عـن   ) لجدارة الاستطيقية ا(بوزانكيت الجمال بـ    

هذه الجدارة في موضوع القبح، من خلال قدرتـه علـى          

بقدر ما هو معبـر سـيكون       ) القبيح(بذلك فإن   « التعبير  

أن النظـر  ) بوزانكيت(يقرر . نوعاً من القيمة الاستطيقية   

لجمال بالمعنى الواسع لا بالمعنى الضيق، وما فـي         إلى ا 

ت تؤدي في النهاية إلى     هذه النظرة من درجات واختلافا    

هدم كل خط يقام بين الجمال والقبح، أو على حد تعبيـر            

نفسه يؤدي إلى قضم التناقض الشهير بـين        ) بوزانكيت(

  .64»الجمال والقبح

 للقبح أبعـاد الجمـال المركـب، والقبـيح بحـسب            إذاً

قد يكون ناتجاً عن أجزاء متعددة، كل جـزء       ) بوزانكيت(

يقة فردية خاصة، لكـن دمـج   منه يتمثل فيه الجمال بطر 

هذه الأجزاء قد ينتج صورة قبيحة، لأن الأجزاء الجميلة         

أصلاً ليس بالضرورة أن تتجسد أو تتجمع فـي صـورة           

قد توجـد مجموعـة مـن       «): بوزانكيت(واحدة بحسب   

الأجزاء الجميلة ترفض أن تجتمع معاً في تجـسيد كلـي    

 صورة   أو ءواحد، فإذا ما جمعناها فإنه ينتج عن ذلك شي        

  .65»قبيح أو عمل

   من التأكيد أن العمل الفني هو بنـاء         بطبيعة الحال لا بد 

كلي واحد، وقراءة كل جزء فيه تعطي دلالة تختلف عن          

  .قراءة العمل بكليته

 نـشاهد  Peter Phillips 66)بيتر فيليبس(في أعمال الفنان 

العديد من الأجزاء المبعثرة في لوحـة واحـدة دون أن           

د يهـدف   وهو وج . في المضمون أو الشكل   يجمعها رابط   
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إلى الغرابة، وربما التمرد على منطق العمـل بوحدتـه          

  .الكلية وتعبيريته الهادفة

تتجاور قطع السيارات مع النقوش الهندسـية، والقطـع         

كما في عمـل    .. الميكانيكية مع صور الفتيات الجميلات    

وهو من مجموعة أعمال أطلـق      ) عيد ميلاد إيفا  (بعنوان  

وهـي منفـذة    ) مجموعة الضاغط الهوائي  (ها الفنان   علي

بطباعة الشاشة الحريرية، بشكل يـسمح فـي توظيـف          

الصور الفوتوغرافية المختلفة، وهي تعكس فضول الفنان       

التي قـد يـصح      تجاه مفردات الحياة اليومية المتضاربة    

فيها، بأنها ترفض أن تجتمـع      ) بوزانكيت(وصف المفكر   

  ).18(الشكل . معاً

  
، طباعة بالشاشة الحريرية، 1968، )عيد ميلاد إيفا: (فيليبس. 18

  67. سم59.5×94.8

تفسير بوزانكيت يبقى ممتعاً بسبب وقوفه خارج مقياس        «

يـضع القـبح كعنـصر       هنفسالوقت  في  الجمال الفني، و  

دون إضعاف الحكـم علـى      من  ممكن في الإنتاج الفني،     

  .68»الفن كموضوع مصور فحسب

 ـ) بوزانكيت(يمضي    ةضـح اي تلمـس الطريـق الو     ف

لموضوع القبح في الفن، وهو الموضوع الجدلي الشائك،        

) الجمـال الـصعب   (ليخرج بصياغة معبرة عبر مفهوم      

Difficult Beauty   ،ليوسع من موضوع تـذوق الجمـال 

ويمتد إلى المتلقي الذي يصبح أمام خيار للجمال البـسيط          

رة الأساس عند بوزاكيت هي فك    «وآخر للجمال الصعب،    

الجمال الصعب الذي يعاكس الجمال البـسيط، الجمـال         

الصعب يدل على أعمال محرفة للفن الذي يتطلب إدراكاً         

إن الأعمال الفنية يمكن أن تتضمن      . فنياً محدداً حتى يفهم   

 القبح ضمنها، ولذلك التدريب الفني      اتعوتصويراً لموض 

  .69»مطلوب لفهم الأعمال الفنية

الذي اعتاده الذوق الفنـي عبـر   إن مفهوم الجمال السهل    

امرأة واقفة مـع منـشفة      (التاريخ نراه في عمل بعنوان      

 Aristide 70)أرسـتيد مـايول  (وهـو للفنـان   ) لشعرها

Maillol .  فجسد المرأة هنا طبيعي تنـساب       )19(الشكل ،

في مقابل جسد المرأة عنـد الفنـان        . فيه الأنوثة والرقة  

إمـرأة مـع   (له  في عمPaplo Picasso 71)بابلو بيكاسو(

بكل مـا فيـه مـن       ) بيكاسو(، هذا الجسد يطرحه     )الدف

تعسف في بناء القوام، وحدة في تحطيم ملامح الأنوثـة          

الحسية عند المرأة، بشكل يجعله تمامـاً تحـت مفهـوم           

). بوزانكيـت (، الذي طرحه المفكـر      )الجمال الصعب (

  ).20(الشكل 

  
، 1939، )لشعرهاامرأة واقفة مع منشفة : (يميناً، مايول. 19

  . نموذج الجمال السهل72 . سم35.5×15.5طباعة حجرية، 

، حفـر   1939،  )إمرأة مع الـدف   : (يساراً، بيكاسو . 20

 نموذج الجمـال    73 . سم 66.3×51.2‘ وطباعة معدنية 

  .الصعب

كان قد سار طويلاً في طرح مفـاهيم تحطـيم          ) بيكاسو(

رة في  الأشكال، وإعادة خلقها أو تركيبها بنسب حادة ومثي       

  .تعقيداتها أو تشابكاتها
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بشكل مباشر إلى نمـاذج مـن       ) بيكاسو(قد توجه الفنان    ف

 طويلـة،   اًتاريخ الفن، بما تحمله من جمال تكرس قرون       

ليعيد النظر فـي ذلـك      . وأصبح مألوفاً وسهلاً في تقديره    

المألوف والسهل الذي تكرس، وهو ما تم في قراءة الفنان          

 الذي  Cranach 74)كراناخ(ان  الخاصة لعمل الفن  ) بيكاسو(

  ).21(الشكل ). فينوس مع كيوبيد(يحمل اسم 

الجديد لهذا العمـل، يـصعب   ) بيكاسو(ومع طرح الفنان  

جداً التصديق بأن هذه هي فينوس رمز الجمال، وهذا هو          

كيوبيد ملاك الحـب، بـسبب تحطـيم فكـرة الجمـال            

المستحسن، وتجاوزه عبر التحويرات الشديدة والمشوهة      

تي شكلت نقلة كبيرة في مفهوم الفن المعاصر، حيـث          ال

الـشكل  . تحضر أفكار الجمال الصعب بقوة في مبالغاتها      

)22.(  

   
، زيت على خشب، 1530، )فينوس مع كيوبيد: (يميناً، كراناخ. 21

  75. سم62×167

، )فينوس مع كيوبيد، بعد كراناخ    : (يساراً، بيكاسو . 22

  76. سم67×49.2، طباعة حجرية، 1949

طلاعه سيكون سـبباً لتعثـر      اأي ضعف المشاهد أو قلة      

التذوق الجمالي، فإذا كان القبيح لا يدعو إلى الـسرور،          

يعلل عدم السرور هذا بضعف المشاهد،      ) بوزانكيت(فإن  

ويدعوه إلى بذل جهد أكبر في التعليم، لأن القبح مـرتبط           

 عنـه، هـو      للجمال أو انفصالاً   اًبالجمال، وهو ليس غياب   

ل وضع في غير مكانه، نتيجـة ضـعف المعرفـة           جما

  ):بوزانكيت(والتقدير كما يرى 

لا توجد حدود واضحة تفصل بـين الجمـال الـسهل           «

والجمال الصعب، ويجب علينا جميعاً ملاحظة أن موهبة        

التذوق الجمالي ترتبط بصدق الشخصية أكثر مما ترتبط        

لـى  إن تقدير الأشياء العظيمة يعتمـد ع      . بالقدرة الفكرية 

علينا أن نحل   .. مقدرتنا في الاستيعاب الذاتي وتقبل النقد     

هذه المعضلة بأن نجد نهجاً يوضح مـا نعنيـه بـالقبح            

 درجات ومناطق الجمال فيـه      بالحسبانالحقيقي، والأخذ   

 من التناقض بين قيمة الجمال      -إلى حد ما  -    التي تقلل 

  .77»والقبح

واحـدة  فالتشابك أو التعقد في الموضوع يحصل دفعـة         

وبقدر أكبر مما ينبغي أن يكون، أو مما يستطيع أن يحيط           

به المشاهد ويستمتع به، ليصبح وجـه المـرأة البـاكي           

هو الوجه الذي تشابكت وتعقدت     ) بيكاسو(بمنظور الفنان   

تفاصيله بأكثر ما يكون الوجع الذي يعكسه البكاء، وذلك         

  ).23(الشكل . السابق) المرأة الباكية(في عمل 

  
، حفر وطباعة معدنية،  1937، )المرأة الباكية(بيكاسو . 23

  78. سم49.5×69.2

وفيه تقطيعات مباشرة لملامح الوجـه، وانزيـاح فـي          

تقاطيعه، هو وجه لا يصل إلى التجريد أو الذكورة فـي           

سياق مبالغاته، ليبقى وجهاً ينتمي إلى الفضاء التـشكيلي         

 عليه،  البحت، بتصوره المختلف عن المستحسن والمتفق     
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لذلك يبدو في خانة الجمال الصعب البعيد عـن مفهـوم           

  .إذا صحت المقاربة) بيكاسو(كما معظم أعمال . القبح

أيضاً إن التوتر المرتفع في تحفيز الشعور قد لا يتحملـه           

.  أثناء تلقي العمل الفني، فينفرون بعيداً عنـه         في كثيرون

ه وكذلك هناك من لا يتحمل الفكر الذي يتحدى بموضوع        

العادات والمعتقدات التي بنى شخصيته عليها، كما فـي         

حالة الكوميديا الهجائية أو السخرية الحـادة، فـي هـذه           

حائلاً دون  ) الصعوبات(الحالات المختلفة للموضوع تقف     

 متذوق الجمال، ليبدو أن القبح هو المطروح، هنا نحن أما         

  ).بوز انكيت(كما يطرحه ) الجمال الصعب(

في سياق التاريخ كانـت      هاكلّأن الأشياء   وهو الذي يرى    

ترتكز على تصوير أنماط جميلة، وأن من الممكن إيجاد         

لذلك ترانا أمام رؤية مزدوجـة تـرى أن         ). قبح حقيقي (

 فـي إيجـاد     الإخفـاق القبح ليس موجوداً، ثم إشارة إلى       

  .مقياس للقبح الحقيقي

 ـاً كبيرتضييقاًمفهوم القبح ) بوز انكيت(قد ضيق   ف ل ، ونق

 قبيحة بالمعنى التقليدي، إلـى      د من الأشياء التي تع    اًكثير

ضمن ) القبح(فئة الجمال الصعب، كما أنه وضع تسمية        

  .التسميات المعبرة عن القيمة الجمالية

  :وس منهئإنكار القبح المي. 7

يقترب آخر الأمر اقتراباً شديداً من الـرأي     ) بوزانكيت(«

فلـو  . معنى لا وجود له   المتطرف القائل إن القبح بهذا ال     

أي غيـر   (كان هناك شيء غير جميل علـى الإطـلاق          

ذلك لأنـه   . لما كان مقولة استطيقية على الإطلاق     ) معبر

  .79»)التعبير(من خلال ) الاستطيقا(قد عرف 

بهذا المعنى فإن أي عمل غير معبر هو خـارج نطـاق            

الاستطيقا فعلاً، فإذا كان القبح غير اسـتطيقي، فإنـه لا           

ن هناك حديث عن الجمال وما يضاده، ولا يكون هذا          يكو

  . القائم في ميدان الاستطيقا هكلّالجدل 

لا وجود لما    «يذهب بقوة إلى الاعتقاد أن    ) بوزانكيت(إن  

  .80»يسمى بالقبح الميؤوس منه

بعض الاسـتثناءات، فهنـاك   ) بوز انكيت( ذلك يضع   مع

 وس منهـا، وذلـك فـي حالـة        ئأشياء قبيحة وبالفعل مي   

الموضوع الذي لا يحقق النوازع الانفعالية التي أطلقهـا،         

كما في الفن المتصنع الذي يفتقر إلى الإخلاص، وتكون         

) تعوقـه (موضوعاته تائهة تثير الذهن في اتجاه معين ثم         

، حيث يبدأ الموضوع تعبيرياً ثم ينتهـي        هنفس في الاتجاه 

  .بمشاعر أخرى مخيبة للظن

التحول العميق فـي مقولـة      نلاحظ ذلك   ) بوزانكيت(عند  

القبح، هذه المقولة التي تمثل قيمة جمالية وبمكان آخـر          

يمضي في طريق مـضاد     «تبدو خارجة عن ذلك، وهو      

ن أولاً أن لفـظ     فهـو يبـي   . للاستخدام اللغوي الشائع فيه   

ليس له معنى منفرد يسير في اتجاه واحد، كمـا          ) القبيح(

 أن معنـاه    نفترض في لغتنا غير النقدية، ثـم يفتـرض        

  .81»المعتاد ينبغي أن يعدل

  :نتائج البحث

قد تبدو شائعة ومألوفـة، ولكـن       ) الجمال( إن دراسة    -

أيضاً أصبحت مقبولة، سواء في المجالين      ) القبح(دراسة  

  .والفنيأالجمالي 

تحقق قراءة أشـمل    ) الجميل والقبيح ( دراسة مفهومي    -

بـدو حياديـة    التي قد ت   للمفاهيم الجمالية والفنية الأخرى   

  .للوهلة الأولى

 الأشياء في حياتنا اليومية، تلتقـي       عن إن التصورات    -

وتختلف عما هو في الفن، وهذا ما يكشفه البحـث فـي            

  ).الجميل والقبيح(جدل 

 قضيتي الجمال والقبح مع     عن تبدلت وتنوعت الأحكام     -

  .العصور وتوالي الدراسات

تحقق ) جميلة( إذا تمكنا من الحديث عن قيم استطيقية         -

الجذب والمتعة، فإن الأمر قد ينسحب على قيم استطيقية         
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بطريقـة أخـرى، إذا      هنفستحقق الشيء   ) قبيحة(أخرى  

  .نحينا جانباً المعايير التقليدية

 كل طرح يتعلق بالجمـال والقـبح هـو واحـد مـن              -

  .طروحات متعددة قد تصل إلى حد التناقض

مـازال مـضمون    : تْرفض هذه الفكرة أو     قُبِلَتْ سواء   -

هماً في تـذوق هـذا العمـل،        م دوراً   يؤديالعمل الفني   

  . الجمال والقبحعنخاصة فيما يتعلق بـ المشاعر 

 كثير من الفنانين أرادوا التعبير المباشر عن الأشـياء          -

التي يراها الناس قبيحة أو مقززة، وأسرفوا فـي ذلـك           

ا هامتجاوزين المفـاهيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة، بمـد        

الواسع، في وجهة ترى أن لا شأن للفن بما هو خـارج            

  .حدود إبداعه

هم من نماذج   م الأعمال الفنية المطبوعة شكلت الجزء ال      -

  .الفن الواسعة، في التعبير عن أفكار الجمال والقبح

 استفاد الفنانون في تنفيذهم للأعمال المطبوعـة مـن          -

تقانات الفوتـوغراف المطبـوع، والـشاشة الحريريـة         

في موضوعات معاصـرة،    . الموظفة للصور المستنسخة  

  .تحضر فيها مفاهيم القبح والجمال بشكل مثير

 كثير من الأعمال الفنية، والمطبوعـة منهـا، نقـف           -

حائرين أمامها، هل هي مدهشة، ممتعة، منفرة، كريهة،        

  ..مقبولة أم مستهجنة 

 شكل الإنسان والجسد الإنساني الساحة المطلقة التـي         -

 فيها مقولات الجمال والقبح، وبشكل خـاص فـي          دارت

  .الفن المعاصر وتقنياته المتجددة

 إن ما نراه قبحاً بالمعنى الشائع، ليس بالـضرورة أن           -

  .يكون كذلك في الفن
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